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الفصل الثانى

الفضاء الخارجى فى القرآن الكريم 
والكتاب المقدس

ويشتمل على تمهيد ومبحثين

المبحث الأول الشمس والمجموعة الشمسية

المبحث الثانى القمر
(
بعد ذكر علاقة الله بالكون ، وعلاقته بجوانبه وهى السماوات والأرض يأتى البحث فى الشمس والقمر لاحقاً لهما ، والشمس والقمر رغم كونهما من الأجرام السماوية إلا أنهما استقلا بفصل كامل لأهميتهما فى الكون وحياة الإنسان ، ولما ينتج عنهما من آثار نافعة فى هذه الحياة.

    وقد أقسم الله بالشمس والقمر لأنهما سبب النور والضياء فى الليل والنهار ، وسبب لعمليات تحدث على الأرض من النمو والإنبات والطاقة قال تعالى:( والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها ) [الشمس 1- 2] ، وخصهما بالذكر بعد ذكر السماوات والأرض لأهميتهما ، لأن الشمس مركز المجموعة الشمسية التى منها الأرض ، قال تعالى : ( الله الذى خلق السموات والأرض "، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) [سورة إبراهيم 32 ، 33].

فالشمس مصدر لجميع أنواع الطاقة فى كوكب الأرض ، ولولا الشمس لما وجدت هناك حياة للنبات أو الحيوان أو الإنسان ، فالشمس شجرة المادة والطاقة فى هذه الدنيا ، وهى السراج المتوهج فى السماء الذى يمد البشر بالضوء المنبعث ذاتيا(
).

يقول تعالى :( وجعلنا سراجاً وهاجا ) [النبأ 13] ، ويقول  تعالى : ( تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيراً ) [الفرقان 61] ،         وقوله تعالى : ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجا )[ نوح15 –16]. 
ولهذه الأهمية احتلت الشمس والقمر مكانة عظيمة عند الناس ، فعظموهما ونظروا إليهما نظرة إجلال واحترام ، ولقد ظن إبراهيم عليه السلام فى بادئ حياته عندما تأمل فى السماء أن الشمس والقمر هو الإله لكنه فطن بعقله إلى أن الله هو الإله الجدير بالعبادة بعدما رآهما يغيبان ويظهران قال تعالى :( فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى ..... ) [ الأنعام 77-78] . 

ولذلك فقد عبدهما قوم وخصوهما بالطاعات ظناً منهم أنهما سبب المنافع والخيرات التى ينعمون بها . فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وأوضح أن الأجدر بالعبادة والطاعة هو الله خالق الشمس والقمر قال تعالى : ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) [ فصلت 37].

ومن هنا فقد احتلت الشمس مكانة عظيمة بين العلماء والفلاسفة والمتكلمين فأخذوا يدرسونها هى والقمر وخاصة فى العصر الحديث بعد ظهور الاختراعات فتوصلوا إلى معرفة تركيبها وحجمها ووصفها ووظيفتها . ولذا فقد كان اللازم تخصيص فصل كامل عن الشمس والقمر فى القرآن الكريم والكتاب المقدس ، ويشمل مبحثين 
المبحث الأول :- الشمس والمجموعة الشمسية

المبحث الثانى :- القمر 

ويتناول البحث هذين المبحثين بالتحليل والنقد والمقارنة بين القرآن الكريم والكتاب المقدس والإشارة إلى ما ذكره المتكلمون والفلاسفة عن تلك القضايا العلمية.
المبحث الأول
الشمس والمجموعة الشمسية
ورد ذكر الشمس فى القرآن الكريم فى اثنين وثلاثين موضعا(
) واقترنت بالقمر فى مواضع كثيرة وذلك لأهميتهما فى حياة الإنسان ، ولذا فهما من النعم التى أنعم الله بها على الإنسان وذكرها فى كتابه الكريم ، ويأتى الحديث الآن عن أقوال المتكلمين والفلاسفة فى الشمس.

الشمس عند المتكلمين والفلاسفة:

إن الشمس لها فلكان فهي إما أن تكون على فلك شامل للأرض مركزه خارج عن مركز العالم أوعلى فلك تدوير يحمله فلك موافق المركز وإلا لم تختلف بعدا وقربا بالنسبة إلى مركز العالم وما يليه من وجه الأرض فلا يختلف سرعة وبطأ . فالشمس إذن لها فلكان إما خارج مركز ومائل وإما تدوير وحامل .(
) 

ونص القرآن فى قوله تعالى :(لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ) [يس 40], على أن الشمس أبطأ فى الحركة من القمر , وقام برهان الرصد أن الشمس تقطع السماء فى سنة , والقمر يقطعها فى ثمانية وعشرين يوما . والليل لايسبق النهار , فهذا هو حكم الحركة الثانية التى للفلك الكلى , وهى التى تتم فى كل يوم وليلة دورة , ويتساوى فيها جميع الدرارى , والنجوم والشمس والقمر(
). 

أما ابن سينا فيذكر بعض فوائد كواكب المجموعة الشمسية فيوضح أن كوكب زحل يفيض منه قوة مؤثرة فى الأجسام بالبرد والجمود واليبس و إذعانات للتغير واستحالة فى الأنفس استعداداً لقبول التخيل والذكر والتفكر والتوهم وكوكب المشترى يفيض منه قوة فى الأجسام تحفظ كمال كل جسم ، وفى الأنفس تهيؤ لقبول قوة الحس(
). 

فيظهر أثر الكواكب على الأجسام والأنفس فليس الإنسان مستقلا عن هذا الكون , فهو متأثر بالنجوم والكواكب .
وعرّف ابن سينا الشمس فقال : "هو أعظم الكواكب كلها جرما وأشدها ضوءاً ومكانه الطبيعى فى الكرة الرابعة"(
). 
      ويبين فائدتها فيرى أنها تفيض منها قوة فى الأجسام تهيئ المركبات لقبول كمالاتها المزاجية وتعطيها الحرارة الغريزية وهذا أثر الشمس فى الجسم , أما فى الأنفس فإنها تهيئ الأنفس الطبيعية إلى الحركات الزائدة وفى الأنفس الإنسانية فضل حركة إلى التسلط .(
) 
       وهكذا يبدو أثر الكواكب علىالإنسان وليس الشمس وحدها هى المؤثرة , والشمس أيضا تؤثر على الأجسام والأنفس فى نموها وتولدها وفكرها وحسها. 

      وابن طفيل يرى أن الشمس تكون بذاتها غير حارة ولا متكيفة بشئ من الأمور المزاجية , ويصف شكل الشمس والأرض فيوضح أن الشمس كرية الشكل وأن الأرض كذلك والشمس أعظم من الأرض كثيرا وأن الذى يستضيئ من الأرض بالشمس أبدا هو أعظم من نصفها وأن هذا النصف المضيء من الأرض فى كل وقت أشد ما يكون الضوء فى وسطه لأنه أبعد المواضع من الظلمة عند محيط الدائرة(
). فالمتكلمون والفلاسفة متأثرون بالآراء القديمة . ويذهب بعض المتكلمين إلى العمل بظاهر الآيات فى حركة الشمس وطاقتها .
الشمس فى القرآن الكريم والكتاب المقدس:-

وردت الشمس كثيرا فى القرآن الكريم والكتاب المقدس,فالشمس كرة من الغازات الملتهبة قطرها يزيد عن مليون وثلث مليون كيلو متر وحجمها مثل حجم الأرض أكثر من مليون مرة وكتلتها أزيد من 2 بليون طن،ويتكون ضوؤها من 70% أيدروجين ، و28%هلييوم ، و2% عناصر أخرى ، وحرارة سطحها 6000 درجة, وقطرها 1.391.980 كم, ومعدل الكثافة 1.41 جرام /سم3 , وجاذبية السطح27.9 جاذبية أرضية ,والكتلة 10 13 × 1.99 كيلوجرام وفترة الدوران 25.40 أيام. 

    ومعظم الخواص المميزة للشمس قد يكون السبب فيها شدة ضوئها , فهى تطلق كميات ضخمة من الضوء . فكمية الطاقة التى تنطلق منها حوالى 4× 10 26 وات وقوة الضوء الواصل منها حوالى 1.354وات/م2 . هذه الكمية تعرف بالتكوين الضوئى(
). 
    والشمس هى مركز الأجرام السماوية وهى النجم الذى تدور حوله الأرض وسائر كواكب المجموعة الشمسية , ومنها تستمد الأرض الطاقة على شكل الضوء و الحرارة اللازمين لكل أنواع الحياة "فى البدء خلق الله السماوات والأرض وقال الله لتكن أنوار فى جلد السماء ...فعمل الله النورين العظيمين النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم وجعلها الله فى جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل "(تك1:1-18) (
).

فالله هو الذى خلق الشمس وهو الذى يحفظها وينظم حركتها (الجاعل الشمس للإضاءة نهارا وفرائض القمر والنجوم للإضاءة ليلا ) (إر 35:31, يش 15.12:1 , 2 مل 9:20-11, إش 7:38-8) وشروق الشمس وغروبها هما أعظم ظاهرة طبيعية لتقسيم اليوم بين النهار والليل , والشمس هى التى تنمى النباتات وتنضج الثمار (تث 33: 14) كما أنها هى التى تيبس النباتات التى لم تتأصل فى الأرض (مت13-6)(
). 

فالشمس لأهميتها فى الحياة أقسم الله بها فى القرآن قال تعالى :(والشمس وضحاها )[ الشمس 1], وذكرها فى أكثر من موضع لتذكير الإنسان بأنها من نعم الله عليه قال تعالى : (وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) [إبراهيم 33 ]وقال بعدها: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) [ إبراهيم 34] وقال تعالى : (وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى) [فاطر 13 ، الزمر 5, الرعد 2 [. 

فهذه الآيات تبين أهمية الشمس فى حياة البشر وإذا لم تكن ذات أهمية عظيمة ما عدت من النعم التى سخرها الله للعباد ليبصروا فى ضوئها ويستمدوا منها الحرارة اللازمة للحياة والنمو والنبات ولمعرفة الأوقات.

     ويقدر عمر الشمس الآن بنحو 10 بليون سنة ، أما عمرها الكلى المقدر لها فهو 50 بليون سنة ، عندها ينفذ وقودها من الأيدروجين(
) يقول تعالى ( إذا الشمس كورت ) التكوير:1 ، فهذا إخبار عن نهاية الشمس ونهاية وقودها وأن ذلك من علامات الساعة وذكر الكتاب المقدس أن ذلك من علامات نهاية العالم " والشمس صارت سوداء كمسح من شعر ( رؤ 6 : 12 ) (تتحول الشمس إلى ظلمة) ( أع 2 : 20) والعناصر محترقة تذوب " (2 بط 3 : 12 ) " فمكونات الشمس تنحل وتفنى وتنتهى طاقتها.

تطور الشمس :-

    تعتبر الشمس هى المركز فى النظام الشمسى . إذ أنها تهيمن على الكتلة فى ذلك النظام مكونة أكثر من 500 كتلة أى من الكواكب أو من كتلة الكواكب مجتمعة معا.

     إن الكواكب والأجسام المصاحبة الأخرى أخذت معلوماتها من الشمس والشمس فقط هى عضو النظام الشمسى(
). 

سطح الشمس :-
     يسمى سطح الشمس الظاهر بالفوتوسفير ( الطبقة المرئية ) وتبدو الشمس فى الصور الفوتوغرافية كقرص محدد الحواف وهذا بسبب الجاذبية الكبيرة ويحيط بهذا القرص ألسنة مرتفعة من اللهب ويبدو سطح الشمس مرقشا كما أنه يتغير بسرعة كبيرة وشديدة(
).
طاقة الشمس : 
     وطاقة الشمس هى التى تساعد جميع أنواع الحياة على الأرض والمصدر الحقيقى للطاقة الشمسية المنبعثة يعرف الآن بأنه الطاقة النووية التى تتحرر طبقا لمعادلة إينشتين والتى عبر عنها القرآن الكريم قال تعالى :( وجعل الشمس سراجا) [نوح 16] وهذا يدل على احتراق الهيدروجين فى جو الشمس كالسراج ونتيجة هذا الاحتراق تتولد الحرارة(
).

وفى أقوال المفسرين ما يدل على مدلول التعبير القرآنى لكلمة ( سراجا ) فى قوله تعالى :( وجعلنا سراجا وهاجا ) [النبأ13] حيث إن معنى كلمة  متلألئا وقّاداً يعنى الشمس وتوهجت النار إذا تلمظت فتوهجت بضوئها وحرها(
).
      و تعنى كلمة السراج أنها الشمس المضيئة التى تبعث الحرارة اللازمة للأرض وما فيها من الأحياء وفى السراج توقد حرارة وضوء وهو ما يتوافر فى الشمس . فاختيار كلمة سراج دقيق كل الدقة(
).
فالقرآن يصف القمر بأنه نور أما الشمس فيصفها تارة بأنها ضياء وأخرى سراج ، وهنا يشبه القرآن الشمس بأنها كالسراج فى ضوئه وحرارته ليؤكد على أن الضوء والحرارة فى الشمس يفوق الوصف.
     والشمس فى الكتاب المقدس توصف بأنها نور أو سراج " النور الأكبر لحكم النهار " ( تك1 : 16 ) وعن حرارتها ( ولا شيئ يختفى من حرها ) (مز 19 : 6) ( لأن الشمس أشرقت بالحر ) ( يع 1 : 11 ) ويصف الشمس بالسراج ( ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس ) ( رؤ 22: 5) فوصف الشمس بهذين الوصفين يدل على شدة وتوهج الشمس ومكوناتها . والقرآن يصف الشمس بأنها سراج فى موضعين آخرين قال تعالى : ( تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمراً منيراً ) [الفرقان 61] ، وقوله : ( وجعل القمر فيهن نورا وجعل 
الشمس سراجا ) [نوح 16] . والموضع الثالث فى قوله : ( وجعلنا سراجا وهاجا ) [النبأ13]. 
فالقرآن الكريم والكتاب المقدس لا تعارض بينهما فى وصف الشمس بالسراج وشدة حرارة باطنها فهما لم يفصلا فى الحديث عن مكوناتها إلا أن الاكتفاء بلفظ السراج  أبلغ وأدل.
   ويتفرع عن هذا وجود فرق بين الشمس والقمر حيث وصف القمر بأنه منير أما الشمس فوصفت بأنها ضياء وسراج قال تعالى : ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ) [ يونس5]  و يقول تعالى :( وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) [نوح 16] ففى هاتين الآيتين حدد الفرق بين الشمس والقمر ، فالشمس هى المضيئة والقمر منير أى عاكس لضوء الشمس فقط.

وقال تعالى : ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ) [يونس 5] فالشمس سلطان النهار ، والقمر سلطان الليل ، فالضياء أقوى من النور ، وجعل فى الشمس اشتعالا وضياءاً ، وإن القمر نور أى فيه إنارة(
).

إن الشمس نجم ينتج باحتراقه الداخلى حرارة شديدة وضوء عظيم ، والقمر ليس مضيئا بذاته بل هو يعكس الضوء الذى يستقبله من الشمس وهو كوكب خامل(
). 

والأشعة التى تأتى من مصدر ضوئى مباشر يُسمى الضوء وتلك التى تأتى من مصدر ضوئى غير مباشر تسمى النور ، فالشمس كالسراج تُعد مصدرا مباشرا للضوء أما القمر فهو يستمد نوره من الشمس ثم يعكسه على الأرض(
). 

فوصف القرآن للقمر بأنه نور و الشمس بأنها ضياء أو سراج وهاج يدل على الفرق الشاسع بين القمر والشمس وعلى شدة حرارة وضوء الشمس  

والكتاب المقدس يذكر الفرق بين الشمس والقمر ( فعمل الله النورين العظيمين النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل ) ( تك 1: 16 ) فسمى القمر نورا صغيرا ) والشمس نورا كبيرا . 

     والنور المذكور فى (تك 1: 3) صادر من الشمس وليس من الأرض ) وهذا يتفق مع ما جاء فى عددى 4، 5 . فلو كانت الأرض مثل النجوم تشع ضوءا لكان ضوؤها يشع من كل جانب ولصعب الفصل بين النهار والليل على الأرض ، فالشمس تشع نورا و تضىء الأرض حتى يكون جانب مضاء والآخر فى ظلام ويكون هناك نهار وليل(
) ولذلك فالشمس نجم مضىء " إن كنت قد نظرت إلى النور حين ضاء " ( أى31: 26 )  "وأنت هيأت النور والشمس "( مز 74 : 16 ). 

أما القمر فهو جسم لا يضىء  "هو ذا نفس القمر لا يضىء والكواكب غير نقية فى عينيه " ( أى 25 : 5 ) فالقمر غير مضىء وكذلك الكواكب الأخرى لا تضىء ، والقمر فقط يعكس ضوء الشمس "   " تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوء " ( إش 13: 10 ) " ويكون نور القمر كنور الشمس " ( إش 3 : 26 ) فالقمر لامع بالضوء(
) ونوره أقل من نور الشمس كما صرح بذلك الكتاب المقدس.

    و وصفت الشمس بأنها ضياء أو سراج أو نور أكبر والقرآن وصفها بأنها ضياء أو سراج وهاج فلا اختلاف بين القرآن والكتاب المقدس ، ولكن الكتاب المقدس يزيد فى وصف الشمس بأنها النور الأكبر وهذا معنى مستنبط من الضياء والسراج للشمس والنور للقمر ، لأن القمر لما كان ضوؤه أقل من ضوء الشمس وهو عاكس لضوء الشمس والشمس هى المضيئة ، فكلمة سراج تؤكد أن الشمس أقوى من القمر. 
    ويتكلم الكتاب المقدس عن الشمس والقمر والنجوم و أنها خلقت فى اليوم الأول. غير أن الشمس لم تظهر هكذا إلا فى اليوم الرابع ، وكذلك الكواكب كانت موجودة منذ اليوم الأول غير أن الأبخرة حجبتها عن الأرض ولم تتبدد إلا فى اليوم الرابع . وتعينت وظيفة الشمس والقمر والنجوم وهى لفصل الأيام ومعرفة الأزمان والأوقات وحكم الليل والنهار بعد إتمام الخليقة(
)، وهذا بالطبع غير مقبول علميا .
والقرآن الكريم يخبر عن وظيفة الشمس يقول تعالى : ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) [يونس 5] ، فحدد وظيفة الشمس والقمر وهى لمعرفة الأزمان وحساب الأوقات فبهما يتحدد الليل والنهار والفصول الأربعة من حركة الأرض حول الشمس ، أى أنهما مخلوقتان لتنظيم حياة الناس على الأرض . 

وأما ما حدده الكتاب المقدس من خلق الشمس ( النور ) فى اليوم الأول وحجبتها الأبخرة ثم ظهرت فى الأفق فى اليوم الرابع . فهذا تفسيرغير صحيح لتلك المسألة، لأن الكون كان كتلة واحدة ثم انفصلت أجزاؤه عن بعضها بعد ذلك ، فتكون الشمس قد انفصلت فى اليوم الرابع بعد ذهاب الأبخرة عنها.

والشمس تساعد النبات على النمو بإتمامها عملية البناء الضوئى ( تث 33 : 14 ) ( 2 صم 23 : 4 ) ويشار إليها بطهارتها " من هى المشرفة مثل الصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس " ( نش  6: 10)(
). 
 حركة الشمس وجريها :-
       يثبت القرآن الكريم جرى الشمس قال تعالى :( والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) [يس 38] والشمس تجرى بسرعة 19 كم /ث نحو نجم النسر الواقع ، وتدور الشمس حول نفسها مرة كل 27 يوماًفى المتوسط معها مجموعتها الشمسية بسرعة فائقة تبلغ 22 كم / ث حول مركز المجرة التى تدور حول نفسها مرة كل 250 مليون سنة(
).  

       وفى مستقر الشمس وجوه : منها أنه حد مؤقت مقدر تنتهى إليه من فلكها فى آخر السنة ، أو أنه منتهى لها من المشارق والمغارب لأنها تتقصاها مشرقا مشرقا ومغربا مغربا حتى تبلغ أقصاها ثم ترجع ، أو إلى حد لها من مسيرها كل يوم وهو المغرب ، وقيل مستقرها أجلها الذى أقر الله عليه أمرها فى جريها فاستقرت عليه وهو آخر السنة وقيل الوقت الذى تستقر فيه وينقطع جريها وهو يوم القيامة .      أو الليل أو أن ذلك المستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للمكان فإن أصحاب الهيئة قالوا : الشمس فى فلك والفلك يدور فيدير الشمس ، فالشمس تجرى مجرى 
مستقرها(
) وقد ثبت فى ذلك حديث النبى  (وسلم يقول : " يا أبا ذر أتدرى أين تغرب الشمس ؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال " فإنها تذهب  حتى تسجد تحت ، العرش فذلك قوله تعالى :( والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) [يس 38 ](
) ، وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب(
) وهذا يرجح الرأى القائل بأن المستقر هو المغرب . فالشمس تتحرك وتجرى وتدور فى فلكها كما أخبر بذلك القرآن الكريم والحديث الصحيح . 

ويوضح القرآن حركة الشمس و دورانها فى قوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ) الأنبياء 33 الضمير للشمس والقمر والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم وليلة . قال ابن عباس يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة ، فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا الفلكة إلا بالمغزل كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن(
). 

    ويقول تعالى : ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) [إبراهيم 33 ] أى يدأبان فى سيرهما وإنارتهما ودرئهما الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات(
) . 

    وقال فى آية أخرى : ( وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى ) [لقمان 29 ]، فالشمس والقمر كل واحد منهما يجرى فى فلكه ويقطعه إلى وقت معلوم الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر الشهر وعن الحسن الأجل المسمى يوم القيامة ، وقيل إلى غاية محدودة(
). 
        فالقرآن بذلك يؤكد حركة الشمس وجريها فى فلكها وأنها فى فلكها كالسابحة وذلك من خلال حركتها المستمرة الدائبة إلى وقت لا يعلمه إلا الله . 

       وتدل الأبحاث العلمية على أن الشمس تجرى بالنسبة لما حولها من النجوم بسرعة قدرت بحوالى 12 ميلا فى الثانية ولكنها فى دورانها مع المجرة التى هى واحدة من نجومها تجرى ضمن المجرة بسرعة 170 ميلا فى الثانية والشمس تنطلق نحو النسر الواقع ( فيجا )(
).

 وفى قوله تعالى :( والشمس تجرى لمستقرلها ) [يس 38 ] إشارة عظيمة فالفعل ( تجرى ) يدل عند المفسرين والناس الذين لم يعيشوا عصر العلم على حركة الشمس الظاهرة من الشرق إلى الغرب . وهو يعبر عن حركة حقيقية أثبتها العلم الحديث للشمس . 

والفعل لا يدل فقط على حركة انتقالية ذاتية للشمس ولكن أيضاً يدل على عظم الحركة لأن الجرى طبعا أدل على السرعة من السير وقال تعالى : ( وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ) [الأنبياء 33] ففى قوله تعالى : ( تجرى ) و ( كل فى فلك يسبحون ) تعبير عن مدار الشمس حول مركز مجرتها بأسلوب علمى(
). 

وأثبت العلم عدة حركات للشمس ، فهى تجرى أولا ومعها الكواكب السيارة نحو نقطة فى كوكبة هرقل ، وتجرى حول مركز المجرة اللبنية ، بالإضافة إلى جريانها مع المجرة اللبنية ومجموعة المجرات المحلية فى اتجاه ما يسمى بالجاذب العظيم(
) 
      والقرآن يشير إلى ذلك مجملا بقوله تعالى : ( والشمس تجرى لمستقرلها ) [يس 38 ]وقوله : ( كل فى فلك يسبحون ) [الأنبياء 33 ]، فالفعل ( تجرى ) لم يحدد جريا معينا وإنما أطلق حركة الشمس سواء كانت مع الكواكب أو مع المجرة ، وقوله :( كل ) يقصد به حركة كل الكواكب والنجوم والمجرات ، فالكل يتحرك خضوعا لله عز وجل . 

ويدل أيضا على حركة الشمس عملية الشروق والغروب فهى  لا تتم إلا بحركة الشمس من المشرق إلى المغرب يقول تعالى  :( حتى إذا بلغ مغرب الشمس) [الكهف 86]  وقوله تعالى : ( حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ) [الكهف 90] وقوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) [فصلت 11 ]، فهنا توضح الآية حركة السماوات والأرض بما فيها والشمس والمجموعة الشمسية من السماء . والشروق والغروب لا يتصور والشمس ثابتة لا تتحرك ، فلابد من حركتها حتى تنتج تلك العملية . 

وبالنظر إلى ما ورد فى الكتاب المقدس يوجد قوله ( من أقصى السموات خروجها ومدارها إلى أقاصيها ) ( مز 19 : 6 ) فهنا يصرح بخروج الشمس ودورانها فى مدارها ، ( الشمس تعرف مغربها )( مز 104 : 19 ) فهذا دليل آخر على أنها تعرف مغربها أى أنها تتحرك من المشرق لتصل إلى المغرب . فالشمس ليست ثابتة وساكنة وإنما هى نجم كباقى النجوم يتحرك فى السماء. 

ويدل أيضا على حركة الشمس عملية الشروق والغروب ( وإذا أشرقت الشمس على الأرض ) ( تك 19: 23 ) ( ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها ) ( مز 5: 1 ) ( فوقفت الشمس فى كبد السماء ولم تعجل للغروب ) ( يش 10: 13 ) ( لأن الشمس أشرقت بالحر ) ( يع 1: 11 ) فهذه النصوص تؤكد حركة الشمس من المشرق إلى المغرب وخطأ من يقول بثباتها . 

كسوف الشمس :- 
       هو وقوع القمر بين الأرض والشمس فى مستوى دائرة البروج ، بشكل يحجب فيه قرص الشمس بشكل كلى أو جزئى ، ولا يمكن حصول الكسوف إلا وقت ظهور الهلال الجديد ، ولا يمكن حدوث أقل من كسوفين فى العام ولا أكثر من سبع مرات فى العام(
).
والقرآن لا يشير إلى ظاهرة الكسوف بينما أشار الى خسوف القمر ، لكن الكسوف وقع على عهد النبى(   فقال : " إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكنهما آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتموها 
فصلوا "(
). 

ويشير الكتاب المقدس إلى الكسوف فعندما يختفى ضوء الشمس يسود الظلام ( لترعبه كاسفات النهار ) ( أى 3: 5 ) ، " يقول السيد الرب أنى أُغيّب الشمس فى الظهر وأقتم الأرض فى يوم نور " ( عا 8 :9 ) فمقدرة الله هى السبب فى حدوث هذا الكسوف ( يخجل القمر وتخزى الشمس ) ( إش 24 : 23 ) فخزى الشمس ما هو إلا الكسوف. 

  وينفرد الكتاب المقدس عن القرآن بذكر ضربة الشمس " لا تضربك الشمس فى النهار "( مز 121 : 6) فحرارة الشمس إذا زادت عن المعدل الطبيعى أفقدت جسم الإنسان كمية كبيرة من الماء فيحدث خلل فى التوازن ، وفقدان كمية كبيرة من أملاح الصوديوم فتنخفض نسبته فى بلازما الدم مما يؤدى إلى حدوث أعراض ضربة الشمس(
) .
وينفرد الكتاب المقدس بأمر آخر وهو البقع الشمسية وهى كلف الشمس       أو بقع داكنة تبدو بين فترة وأخرى على سطح الشمس ، والبقع اللامعة منها تسمى الصيخد " وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء " ( لو 21 : 11 ) " وتكون علامات فى الشمس والقمر والنجوم " (لو 21: 25 )(
).
فالكتاب المقدس ينفرد عن القرآن بهذين الأمرين ضربة الشمس ، والبقع الشمسية وإضافة لذلك كسوف الشمس . لكن القرآن ينفرد عن الكتاب المقدس بذكره لجمع الشمس والقمر قال تعالى : ( وجُمع الشمس والقمر ) [القيامة 9] . فمعناها : كورا وقرأ ابن زيد عند تفسير قوله تعالى:( إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت)(1
)
وقيل المراد بالجمع أن الله يُطلعهما من المغرب وقيل وجمعا فى ذهاب الضوء وقيل يجمعان أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران فى النار وقيل يجمعان ثم يقذفان فى البحر فيكون نار الله الكبرى(
).

فهنا يراد بالجمع ذهاب الضوء وانتهاء طاقة الشمس ومجىء القيامة فذلك من علاماتها . والكتاب المقدس يشير إلى ذهاب ضوء الشمس لكن لا يسمى ذلك جمعا  ( تظلم الشمس عند طلوعها ) ( إش 13: 10 ) ، فالقرآن والكتاب المقدس يتفقان فى المدلول لكنهما يختلفان فى الاسم واللفظ.

 والمسافة بين الشمس والأرض تكون 8.3 ضوء /ث وتكون أقرب مسافة من النجم 4.28 ضوء كل عام وتتزايد إلى 000, 250 مرة(3
) .
وتبعد الشمس عن الأرض 93 مليون ميل وقطرها 864 ألف ميل أى ما يعادل 109 من قطر الأرض وكثافتها تساوى 1.4 من كثافة الماء أى ربع كثافة الأرض رغم أن بنيتها مكونة من فلزات عديدة وهذا يدل على أنها فى حالة شبه غازية(
4) ويلزم لضوء الشمس ست ساعات للوصول إلى أبعد كوكب عنها وهو بلوتو(5
).
المجموعة الشمسية 

تتكون المجموعة الشمسية من الشمس والكواكب التسعة التى تدور حولها مع أقمار هذه الكواكب وحوالى ألف كويكب صغير ومئات المذنبات إضافة لأعداد كبيرة من الشهب تعد بالملايين ويقدر عمر المجموعة الشمسية 6, 4 بليون سنة ، ويظن العلماء أنها تكونت من سديم بعيد يقع خلف كوكب بلوتو(6
) 
      ويقول تعالى : ( فلا أقسم بالخنس ، الجوار الكنس ) [التكوير 15 ، 16] . قال بعض المفسرين هى النجوم الدرارى الخمسة ، تخنس فى مجراها فترجع وتكنس فتستتر فى بيوتها ، والنجوم الخمسة بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشترى (
).

     فالآية تشير إلى احتمالات منها الإشارة إلى بعض كواكب المجموعة الشمسية والمسافة التى تفصل الشمس عن أكثر الكواكب بعداً عنها فى المجموعة الشمسية كوكب بلوتو ما يساوى المسافة بين الأرض والشمس أربعين مرة تقريبا ، أى ما يساوى 6 مليارات كم تقريبا . ويصل الضوء إلى كوكب بلوتو فى ست ساعات ، ويقطعها بسرعة 300.000 كم/ثانية(
). 

     وكواكب المجموعة الشمسية تدور حول الشمس وأقمارها والشهب والنيازك وتقع الشمس فى مركز المجموعة الشمسية وتكون 3 , 99 % من كتلة المجموعة ، وكواكب المجموعة الشمسية هى عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشترى وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو ، وتدور الكوكب فى مسارات بيضاوية الشكل غير أن هذه الأفلاك تعتبر دائرية عدا فلك بلوتو ، وهذه الكواكب تعكس ضوء الشمس ولا تضىء ذاتيا ، وبهذا تبدو منيرة فى السماء(
). 

       ويرى البعض أن قوله تعالى : ( إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) [يوسف 4 ] يفيد الإشارة إلى كواكب المجموعة الشمسية رغم أن تفسير الآية يشير إلى إخوة يوسف وأبويه(
) وهذا مجرد احتمال فلا يمكن الجزم به . وهو غير وارد لأنه تأويل بدون مسوغ والصواب أنها إشارة إلى إخوة يوسف وأبويه.  

والمجموعة الشمسية تتحرك كواكبها حول الشمس فى فترات مختلفة ، فيدور عطارد حول الشمس فى 88 يوما والزهرة فى 225 يوما والأرض فى سنة والمريخ فى سنة و88 يوما والمشترى فى 11سنة  و9 أيام وزحل فى 29.50سنة ، وأورانوس فى 84 سنة ونبتون فى 8، 164 سنة وبلوتو فى 250 سنة(
).

       والمجموعة الشمسية لها ثلاث دورات : الدورة الأولى : حول نفسها ، والدورة الثانية : حول الشمس ، الدورة الثالثة : كواكب المجموعة الشمسية والشمس تقوم بحركة تجاه نجم كبير يسمى ( فيجا ) ونتيجة الدورة الأولى يحدث تعاقب الليل والنهار ، والكتاب المقدس يخبر بذلك ( تك 1: 3 – 5، 14 – 19 ) والدورة الثانية تسمى السنة ويقترب من  4/365.1 يوما حول الشمس ويؤدى ذلك لاختلاف فصول السنة ( تك 1: 14 – 19 ، 8 : 22 ، مز.5: 1، 74: 16 ، 136 : 9 ، إر 31: 35 ) واستكمال الدورات سمى بالزمان(
). 

فحركة الشمس والكواكب فى السماء أثبتها القرآن الكريم والكتاب المقدس وأكدها العلم الحديث. 




المبحث الثانى

القمر في القرآن الكريم والكتاب المقدس: 

ورد القمر في ستة وعشرين موضعاً , واقترن في عشرين منها بالشمس , فالقمر والشمس لكل منهما فلكه الذي يدور فيه , وهذا ما ذكره القرآن فقال تعالى : ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) [الأنبياء 33] . فتدل الآية على أن الله خالق الليل والنهار والشمس والقمر وهو المسير لهذه الأشياء بحكمة و إتقان. 

وهذا الفلك كما قال بعضهم  هو كهيئة حديدة الرحى وهذا قول مجاهد , وقال ابن عباس فلك السماء . وقال آخرون . الفلك الذي ذكره الله في هذا الموضع سرعة جري الشمس والقمر والنجوم وغيرها . وقال آخرون بل هو القطب الذي تدور به النجوم (
). 
والقمر هو أقرب الأجرام السماوية للأرض وأقل حجما  منها يدور حول الأرض مرة كل شهر وجاذبية القمر مع جاذبية الشمس هي سبب المد والجزر .

وتبلغ درجة حرارة  جانب القمر المواجه للشمس 120 مئوية أي أعلى من درجة غليان الماء ودرجة حرارة الجانب المظلم أقل من درجة تجميد الماء بقدر يبلغ 150 درجة , وسطحه مغطى بالأتربة و البلورات الزجاجية و سلاسل جبال ضخمة و عظيمة ، و يبعد عن الأرض حوالى 2400 ميلا و قطر القمر 2160 ميلا و حجم القمر 60/1 من حجم الأرض ، و كتلته 82/1 من كتلة الأرض و جاذبيته سدس جاذبية الأرض(
). 

  والسهول القمرية أكثر جدباً من صخور الصحاري , والجبال القمرية أكثر صرامة  من القمم الأرضية فوق خط الغابات . قواعد اللافا البركانية الهامدة أكثر إغراء من فوهات البراكين القمرية . فلا يوجد طقس على القمر ولا يوجد هواء ولا سحب ولا مطر ولا صوت , والأشعة الكونية والطاقة الذرية من اشتعال الشمس تكون مباشرة لأنه ليس على القمر غلاف جوي يوقفها (
 ) فلا توجد إذن حياة على ظهر القمر مثلما توجد على الأرض , لأن أسباب المقويات التي تعطي الحياة على الأرض من الهواء والماء والتربة لا توجد على القمر

عمر القمر: 

 إن عمر  القمر يقاس في الأيام من القمر الجديد وإنها 7 أيام في أول ربع , 15 يوما ويصبح كاملا , و 22 يوما في الربع الثالث (
) وفي ذلك يقول تعالى:     ] يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج [ [البقرة 189] ويقول تعالى:     ] هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب [  [يونس5].  

 فالقرآن يوضح فائدة من فوائد القمر وهي معرفة المواقيت , فمعرفة القمر بها يتضح بها بدء الشهر ونهايته , ومن الشهر تتكون السنة , فللوقت أهمية جليلة في حياة الناس ومعاملاتهم وأسفارهم وعباداتهم.

 ويبدو ذلك واضحا في الكتاب المقدس فيقول ] وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين [ ] تك 14 [ ويقول ] صنع القمر للمواقيت[ ] مز 104: 19 [ فالقمر دليل للناس لمعرفة الزمن.

قطر القمر:
يساوي قطر القمر 2200 ميلا تقريبا أو أكبر من ربع قطر الأرض . أما حجمه فيعادل 1.50 من حجم الأرض وكثافته تساوي كثافة الأرض , والجاذبية على سطحه تعادل سدس جاذبية الأرض (
).  
سطح القمر : 
  يبدو من الأرض وجه واحد للقمر , وهذا ليس بالثابت تماما إذ يظهر بين فترة وأخرى جزء طفيف من أحد جوانب القمر , ثم جزء من جانب آخر أو من الأعلى  أو الأسفل , ونفس الوجه يبقى مقابلا للأرض . ويوجد على هذا الوجه عشر سلاسل جبلية فضلا عن قمم عالية عديدة , وأكثر من ألف شق وأخدود وحوالي 30 ألف فوهة , وهناك مساحات معتمة سميت بالبحور(
).       

 وللقمر (22) جبلا ارتفاعها يزيد عن (4800) متر وهو ارتفاع الجبل الأبيض , وقد سماها العلماء بأسماء وقاسوها بالأمتار مثل ارتفاع جبل ( دورفيل ) وهو ( 7603) أمتار . وتلك الجبال صفاتها بركانية بالكلية ولها من أعلاها فوهات مستديرة قطرها يبلغ (15) فرسخا وعمق التجاويف يزيد عن الارتفاع الخارجي , وقد يصل الفرق إلى (7000) أو (8000) متر وليس  للقمر جو وماء على سطحه(
 ). 
وصدق الله تعالى إذ يقول: ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) [الأنبياء 30] ويقول تعالى : ( و آية لهم الأرض الميتة  أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون  وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ) [يس 33 – 34]  فالأرض أحياها الله تعالى بالماء والهواء وحفظها وحفظ جوها من كل ما يفد من السماء فقال تعالى ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ) [الأنبياء 32].  

مدار القمر حول الأرض:
ينتشر في هذا العصر مفهوم أن القمر يدور حول الأرض باعتباره تابعا له, وأن مقدار دورته الزمنية تسعة وعشرون يوما . ومع ذلك فيجب تصحيح فكرة الاستدارة المطلقة لمدار القمر . فعلم الفلك الحديث قد أثبت أن المدار ليس دائريا بالدقة , بحيث أن المسافة بين الأرض والقمر تقدر تقديرا متوسطا يبلغ 84000 كم(
). 
ومدار القمر شكل قطع ناقص تحتل الأرض أحد مركزيه وعندما يقترب من الأرض يكون في الحضيض وعندما يبلغ أبعد نقطة يكون في الأوج (
). 
ويتأثر مدار القمر باضطراب الأرض والشمس . وفي مواجهته للأرض       ] الحضيض القمري [ يبتعد 221.460 ميلا . وفي أشد ما تكون مسافته من الأرض ] نقطة الأوج [ يبتعد 252.710 ميلا (
). 

  وللقمر ثلاث حركات : حول نفسه وأخرى حول الأرض وثالثة حول الشمس , إضافة لحركة المجموعة الشمسية في المجرة’, والمجرة في الفضاء (
) . فالقمر يتحرك ويجري بحساب دقيق لا يعتريه خلل قال تعالى : (الشمس والقمر بحسبان )  (الرحمن 5)  وقد أشار القرآن  الكريم إلى حركة القمر فقال تعالى : (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) [الأنبياء 33] وقال تعالى ( وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) [الرعد 2 ]. أي إلى وقت معلوم , وهو فناء الدنيا . وقيل : معنى الأجل المسمى أن القمر يقطع فلكه في شهر , والشمس في سنة (
) .

وقد وصف الكتاب المقدس حركة القمر فقال " إن كنت قد نظرت إلى النور حين ضاء أو إلى القمر  يسير بالبهاء " ] أي 31: 26[ ولأنه تابع للأرض فهو مثلها  يتحرك كما تتحرك ويصف حركة الأرض فيقول ] فهي مدورة متقلبة بإدارته لتفعل كل ما يأمر به [ ] أي 37: 12[ ويقول ] ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها [ ] مز 50 :1[ أي أن الأرض متحركة . والليل والنهار لا ينتجان إلا من حركة الأرض حول نفسها , وما دام القمر هو سلطان الليل فهو متحرك يقول     ] النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل  [ ] تك 16:1 [ ] الجاعل الشمس للإضاءة  نهارا وفرائض القمر والنجوم للإضاءة ليلا [ ]إر 35:31[ 

و تسمى الشمس في القرآن بالضياء ويسمى القمر بالنور والفرق بين الاثنين ضئيل يقول تعالى : ( هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نور ) [يونس 5] ولكن القرآن يحدد الفرق بين الشمس والقمر عبر مقارنات أخرى فيقول تعالى        ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) [الفرقان61] ويقول ( وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) [نوح16] وقوله ( وجعلنا سراجا وهاجا ) [النبأ13] . وواضح تماما أن السراج الوهاج هو الشمس . ويعرف القمر هنا باعتباره جرما منيرا (
).  

وقوله تعالى ( وجعل القمر فيهن نوراً) [نوح16] , يعنى أنه منيرٌ لوجه الأرض في ظلمة الليل (
).   

 إن الشمس نجم ينتج باحتراقه الداخلي حرارة شديدة وضوء , والقمر ليس مضيئا بذاته بل هو يعكس الضوء الذي يستقبله من الشمس وهو كوكب خامل (
)  فالأشعة التي تأتي من مصدر ضوئي مباشر تسمى الضوء وتلك التي تأتي من مصدر ضوئي  غير مباشر تسمى النور (
).  

والشمس في الكتاب المقدس نجم أما الأرض كوكب ولها تابع واحد يدور حولها هو القمر . والشمس وحدها هي التي تضيء والباقي يعكس الضوء ولا يضيء من نفسه . وأثبت الكتاب المقدس صحة ما اكتشفه العلم عند ما خلق الله الأنوار وقال ] وتكون أنواراً في جلد السماء لتنير على الأرض [ ( تك 1: 15).  

والشمس نجم مضيء فيقول ] إن كنت قد نظرت إلى النور حين ضاء [       ( أي 31: 26) ] وأنت هيأت النور والشمس [ ( مز 74: 16 ) وهي كتلة ملتهبة  ] لا شيء يختفي من حرها [ ( مز 19: 6) أما القمر فهو جسم لا يضيء فيقول       ] هو ذا  نفس القمر  لا يضيء والكواكب غير نقية في عينيه [ ( أي 25: 5) (
) .

ويقول أيضا ] النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل [ ( تك 1: 16) وإذا كانت التوراة قد وصفت الشمس والقمر بأنهما منيران , مضيفة صفة الكبر إلى الأولى والصغر إلى الثاني , فإن القرآن يخص كلا منهما بفروق غير التي تتعلق بالحجم (
). 
فإذا كانت التوراة  قد تحدثت عن الكبر والصغر فالقرآن يتحدث عنهما بوصفي النور والسراج أشد إضاءة , والتوراة على ما يفهم من النص لا تعني كبر أو صغر الحجم ولكن كبر أو صغر النور بدليل وجود كلمة ]النور[ قبلهما فالقرآن والتوراة  إذن يتفقان في أن الشمس هي المضيئة والقمر عاكس  لضوئها فهي أشد إضاءة منه . ويقول ] ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس [ ( رؤ 22: 5).  

والقمر خلقه الله لحكم الليل ] والنور الأصغر لحكم الليل [ (تك 1: 16) وكانت سنة العبرانيين سنة قمرية ابتداؤها الهلال ويسمى رأس الشهر ] وفي رؤوس شهوركم [  ( عدد 28: 11) (
) . فضوء القمر أقل من ضوء الشمس , وهو عاكس لضوء الشمس . 

تعدد الأقمار:
يرى بعض الباحثين أن القرآن يحتوى على إشارة لتعدد الأقمار يقول تعالى: ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجا) [نوح15]. فتشير الآية إلى أن في السماوات أقماراً غير قمرنا إذا اعتبرت أداة التعريف (أل) في لفظ القمر إشارة إلى الجنس ويؤكد هذا الاعتبار وجود ضمير الجمع في لفظ ]فيهن [ ولعل الله سبحانه أراد أن يلفت النظر إلى آية من آياته في الخلق بلفظ يحتمل وجهين . وجها معهوداً يدل على قمر الأرض ن حين تكون ( أل) للعهد , ووجها غير معهود ولا معروف يشير إلى حقيقة كونية مجهولة لو أن المفسرين انتبهوا إليه حين تكون (أل) للجنس لسبقوا العلم إلى تعدد الأقمار والشموس (
). 
 وهذا الاجتهاد ليس على وجه الجزم  والقطع بل يحتمل الصواب والخطأ واللغة لا تؤكده , وسياق الآية واضح لا يحتاج إلى تأويل . فالجمع في قوله :      ] فيهن[ للسماوات , فالقمر منير في السماوات وكذلك الشمس تكون سراجا , فجائز أن يكون قمراً واحداً وشمساً واحدة هي المضيئة في السماء , وجائز أن تكون هناك شموس وأقمار أخرى في السماء . فالإخبار في الآية عن قمر واحد في بعض السماوات وليس كلها , لكن القرآن لم ينص على وجود أقمار أخرى .

خسوف القمر:  

ويحدث  الخسوف عند وقوع الأرض بين الشمس والقمر في مستوى دائرة البروج بشكل تمنع فيه وصول الضوء من الشمس إلى القمر وهو كلي أو جزئي , وسوف يدخل القمر كله في مخروط ظل الأرض. 

ولا يمكن حصول الخسوف إلا إذا كان القمر بدراً . ويشاهد الخسوف في أكثر من نصف مساحة الأرض  , ويكون عدد مرات الكسوف والخسوف في السنة سبع مرات , منها خمسة كسوفات وخسوفات أو أربعة كسوفات وثلاث خسوفات(
).

 والساروس ظاهرة ترتبط بتكرار حدوث الخسوف والكسوف كلما تكرر وضع الشمس والأرض والقمر , فالخسوف والكسوف متوقفات على وضع الشمس والأرض والقمر , والفترة اللازمة لحدوث هذا التكرار تسمى الساروس  ويبلغ طولها 18 سنة و11 يوما (
). 

 أما الاستتار فهو مرور القمر أمام نجم لامع , فيستتر النجم وراء القمر فهذه ظاهرة في علم الفلك تشبه الخسوف (
).  

والقرآن  يشير  إلى عملية الخسوف فيقول تعالى : ( وخسف القمر وجمع الشمس والقمر) [القيامة 8 ,9] والمراد بالخسوف في الآية إما أن يذهب ضوء القمر أو يذهب بنفسه , والمراد  بالجمع أن الله يطلعهما من المغرب وقيل وجمعا في ذهاب الضوء وقيل يجمعان أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران في النار وقيل يجمعان ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى (
)​.      

وقد حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " إن الشمس       و القمر لا يخسفان لموت أحد و لا حياته , و لكنهما آيتان من آيات الله , فإذا رأيتموها فصلوا "(
) فالحديث يوضح حدوث ظاهرتى الكسوف و الخسوف و هما من آيات الله في الكون و أنهما من الدلائل على قدرته و عظمته وحينما أشار القرآن إلى الخسوف لم  يبن كيفية حدوثها و إنما أشار إلى وقوعها و حدوثها فقط .         و الكتاب المقدس يخبر بوقوع الخسوف للقمر فيقول ( يخجل القمر و تخزى الشمس) ( إش 23:24 ) ,  فخجل القمر و انزواوءه ما هو إلا الخسوف(
) و مما يذكر الكتاب المقدس عن القمر , ضربة القمر إذ تصيب الإنسان بلوثة عقلية           و صرع و تهيج الأعصاب حتى  العمى , فيقول (لا تضربك الشمس في النهار و لا القمر في الليل ) (من 6:121) (
)  فالقرآن و الكتاب المقدس يشيران إلى حدوث الخسوف إجمالا.

منازل القمر :
أثبت القرآن الكريم منازل للقمر فقال تعالى: ( هو الذى جعل الشمس ضياء و القمر نوراً وقدره منازل ) [يونس 5] ,أي قدر القمر منازل فأول ما يبدوا صغيراً ثم يتزايد نوره و جرمه حتى يستوسق و يكمل إبداره ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في إتمام شهر(
)  و قال تعالي : (و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) [يس 39] فمنازل القمر ثمانية و عشرون منزلاً ينزل القمر  كل ليلة في واحد منها لايتخطاه و لا يتقاصر عنه على تقدير مستو لا يتفاوت يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة و العشرين ثم يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر و هذه المنازل هي مواقع النجوم التى نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة و هي : السرطان و البطين و الثريا و الدبران و الهمقعة و الهنعة و الذراع و النثرة و الطرف و الجهة و الزبرة و الصرفة و العوّ  و السماك و الغفر و الزبانى و الإكليل و القلب و الشولة و النعائم و البلدة و سعد الدابح و سعد  بلع و سعد السعود و سعد الأخبية و فرغ الدلو المقدم و فرغ الدلو المؤخر و الرشا ، فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس(
).

 فالمفسرون اختلفوا في تحديد المراد بمنازل القمر فيرى البعض أن منازل القمر هي الهلال و البدر و المحاق . و البعض الآخر يرى أنها مواقع النجوم .  و الصواب أن الآية تحتمل تفسيرات عديدة و ذلك لورود كلمة (منازل) نكرة ,و إن كان ما يرجح الرأي الأول فائدة القمر  و هي معرفة المواقيت لقوله تعالى : ( يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس )[البقرة 189] .فالقمر يكون هلالاً ثم بدراً ثم  ينقص حتى يصير محاقاً , أما الكتاب المقدس فقد تناول منازل القمر ليس كلها و لكن بعضها , و يفيد إثباته وجود هذه المنازل فيقول( هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار , أتخرج المنازل في أوقاتها و تهدى النعش مع بنائه ) (أى 38 : 31-32 ) و يقول (الذى صنع الثريا و الجبار ) (عا8:5). 

فهنا يبين الكتاب المقدس بعض منازل القمر أو موقعه بالنسبة إلى تلك النجوم فالثريا و الجبار من أشهر المجموعات النجمية و يتفق الكتاب المقدس مع القرآن الكريم في  تحديد المراد بالمنازل و إثبات منازل القمر إلا أن القرآن لا يحدد المراد بالمنازل , فيسوغها عامة تحتمل الوجوه كلها . و الكتاب المقدس يثبت للقمر أمراً لم يذكره القرآن الكريم , و يعد من علامات نهاية العالم فيقول (تتحول الشمس إلى ظلمة و القمر إلى دم قبل أن يجىء يوم الرب ) (يؤ 2 :31) فعند مجيء هذا اليوم تظلم الشمس و يصير القمر دما و يقول (و إذا زلزلة عظيمة حدثت و الشمس صارت سوداء كمسح من شعر و القمر صار كالدم )(رؤ 6 : 12).(أعمال 2 :20)

انشقاق القمر:
تحدث القرآن عن انشقاق القمر كعلامة من علامات الساعة , و حدوثه على عهد النبي صلى الله عليه و سلم هو علامة من تلك العلامات فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال " انشق القمر على عهد النبي   صلى الله عليه و سلم شقتين ,فقال النبي  صلى الله عليه و سلم اشهدوا"(
) 

  وقال تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق القمر) [القمرا] , فالقرآن يؤكد حدوث هذه العلامة وذلك للتدليل على قدرة الخالق.

ذهب البعض إلى أن الآية تفيد أن القمر سوف ينشق في المستقبل وأن استخدام الفعل ] انشق [ وهو في الماضي للتعبير عن المستقبل هو تأكيد لتحقق وقوعه (
)  ومن المعروف أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس , والقمر تابع للأرض , فالأرض والقمر يمثلان نظاما شبه معزول , وهناك تأثير متبادل بينهما , وكمية تحركهما الزاوي أي : الدوراني مقدار ثابت , فلو أبطأت الأرض في دورانها أسرع القمر في دورانه والعكس صحيح . وحيث إن الأرض سوف تبطيء في سرعة دورانها حول نفسها في المستقبل , فإن القمر سوف يسرع حتما في دورانه حول نفسه أو حول الأرض , ليعوض ما ينقص في الأرض من كمية تحركها , وهذا التسارع في دوران القمر في المستقبل سوف يؤدي إلى انشقاق القمر(
) .

   ويمكن إدراك ذلك بطريقتين :

(1) زيادة سرعة دوران القمر حول نفسه في المستقبل , سوف تؤدي إلى تغلب القوة الطاردة المركزية على أجزاء القمر المتماسكة , فينشق القمر ويتفتت.

(2) زيادة سرعة دوران القمر حول الأرض سوف تؤدي إلى ابتعاد القمر عن الأرض , ثم اقترابه منه تدريجيا , وذلك بعد أن يصبح يوم الأرض 43 ساعة , وذلك في زمن 5 إلى 10 بليون سنة من الآن ويقترب القمر من الأرض اقترابا يجعل الفرق في تأثير جذب الأرض على الجزأين القريب والبعيد من القمر كافيا لشق القمر ، فهاتان طريقتان لكيفية انشقاق القمر في المستقبل نتيجة دورانه        و سرعته الشديدة. 

وأما تحديد موعد الانشقاق فمن الجائز أن يسمح الله للإنسان بمعرفة موعد انشقاق القمر دون تأكيد مطلق بهذا الموعد , وحتى لو عرف الإنسان موعد انشقاق القمر فإن هذا سيكون دليلا على اقتراب الساعة وليس قيامها , والعلم لا يستبعد تدخل عوامل أخرى غير المد والجزر تؤثر على سرعة دوران الأرض حول نفسها , مما يقدم أو يؤخر من موعد انشقاق القمر (
).
فالآية تبين انشقاق القمر سواء كان ذلك في الماضي كما حدث في عهد النبي ( وهو ثابت , أو كان في المستقبل كعلامة من علامات الساعة والكتاب المقدس لم يتعرض لانشقاق القمر , فهذا مما انفرد به القرآن عن الكتاب المقدس.


المد و الجزر : 


و هى ظاهرة تحدث عندما يقترب القمر جدا من الأرض فإن وجود قوى كهرومغناطيسية كبيرة للقمر عندما يكون بدرا مع وجود قوة كهرومغناطيسية للأرض تجعل من المساحة الواقعة بين القوتين مجالا للجذب و تتمكن قوة الجذب من جذب مياه البحر و المحيطات فيحدث المد. 



و كلما اختفى القمر عن ضوء الشمس و قلت الالكترونات الساقطة من القمر إلى الأرض ، قلت الكهرومغناطيسية و قلت قوة الجذب بين القمر و الأرض حتى تنعدم في آخر الشهر القمرى فيحدث الجذب(
). 


أما القرآن الكريم فلم يذكر عن هذه الظاهرة شيئا إلا ما يستخلص من حركة القمر وظهوره و أفوله . فهذه الظاهرة ناتجة عن ذلك ، و يشير إليها الكتاب المقدس فيقول " من حجز البحر بمصاريع حين اندفق ..و جزمت عليه حدى و أقمت له مغاليق و مصاريع " ( أى 38 : 8-10)  و يقول أيضا " متسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه " ( مز 89 : 9 )  فهذا هو الجزر ، و يقول " الذي يدعو مياه البحر     و يصبها على وجه الأرض" ( عا 5 :8 ) فهذا هو المد (
)​. 


فالقرآن إذن لم يشر إليها و إنما أشار فقط إلى حركة القمر بخلاف الكتاب المقدس الذى أشار إليها و إن لم يكن صراحة. 

تعقيب : 
      تأثر الفلاسفة المسلمون والمتكلمون بآراء الفلاسفة وعلماء الطبيعة القدماء وأصابوا في كثير من المسائل , إلا أن العلم الحديث قد توصل لمسائل أخرى لم يعرفها الفلاسفة والمتكلمون وذلك لما للآلات الحديثة من دور هام في معرفة الجديد من علم الفلك , فاكتشفت كواكب في المجموعة الشمسية في القرن العشرين . 

والشمس نجم كبير مضيء بذاته بعكس القمر الذي يعكس ضوء الشمس فقط ولذا فقد حدد القرآن الفرق واضحا بين الشمس والقمر فوصفت الشمس بأنها ضياء وسراج أما القمر فوصف بأنه نور , ويؤكد الكتاب المقدس ذلك فيصف الشمس بأنها نور أكبر والقمر نور أصغر , والعلم الحديث قد أكد هذا الأمر وبين أن الشمس كرة متوهجة .

والشمس والقمر لهما منافع كثيرة في عملية النمو والنبات والغذاء والحياة بصفة عامة ومعرفة الأوقات والسنين وتنظيم الحياة , وليس ثمة اختلاف بين القرآن والكتاب المقدس في ذلك الأمر .

والأرض تدور حول الشمس وينتج عن ذلك الفصول الأربعة , والشمس مركز المجموعة الشمسية  وكواكب المجموعة كلها تدور حولها.

وخلق الشمس لم يحدده القرآن لكن الكتاب المقدس يحدد خلقها في اليوم الرابع في حين أنه ذكر أنه خلقت في اليوم الأول و توضيح هذا بأنه كانت تحجبها الأبخرة ثم ظهرت بعد ذلك وهذا غير مقبول علميا. 

والشمس تجري وتتحرك وأثبت ذلك القرآن الكريم والكتاب المقدس , لأن نصوص الكتاب المقدس تدل على حركة الأرض و دورانها وكذلك عملية الشروق والغروب لا تتم إلا بحركة الشمس . والشمس تتحرك وكواكب المجموعة الشمسية نحو نجم كبير , وتتحرك حول مركز المجرة ، و تتحرك هي والمجرة والمجرات الأخرى , والقرآن لم يفصل القول  في جريها إنما أثبت جريها وحركتها وسبحها, والكتاب المقدس هو الآخر لم يفصل القول في ذلك . فالشمس والقمر والكواكب كل يجري ويسبح في مداره ، فالحركة صفة للشمس و القمر و النجوم. 

أما خسوف القمر فقد أشار إليه القرآن ، بينما كسوف الشمس لم يشر إليه القرآن  وأثبتته السنة , والكتاب المقدس أثبت الأمرين معا . وإن كان ذكر القرآن الكريم للخسوف والكتاب المقدس للخسوف والكسوف على سبيل أنهما من علامات يوم القيامة إلا أنهما أثبتا إمكان وقوعهما.

وينفرد الكتاب المقدس عن القرآن بذكر أمور منها كسوف الشمس وضربة الشمس والقمر , والقرآن الكريم ينفرد بذكر جمع الشمس والقمر وتكوير الشمس , وهذا لا يفهم منه وجود تعارض في تلك المسائل , بل إن بعض هذه الأمور موجودة بمعانيها لا بألفاظها.

والخسوف والكسوف يدلان على حركة الأرض والقمر , وأثبت القرآن انشقاق القمر كعلامة من علامات يوم القيامة , وثبت حدوثه على عهد النبي ( ولم يتعرض لذكره الكتاب المقدس .

والقرآن والكتاب المقدس أثبتا منازل للقمر إلا أنه هناك اختلاف بين المفسرين في منازل القمر . وما ذكره بعض الباحثين عن وجود أقمار وشموس لقوله تعالى  : ( وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) [نوح16] , فهذا لم تثبته الآية ولا يفهم منها بل يفهم منها وجود قمر واحد في بعض السماوات , وإن كان العلم أثبت وجود أقمار فهذا لم تنص عليه الآية , فهو من مكتشفات العلم فقط.
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